أنتروبولوجيا الصحة و المرض لطلبة السنة الثالثة أنتروبولوجيا

المحاضرة 10 الاستاذة بن منصور م
البصل (Oignon)
البصل (Oignon)
1 تصنيف النبتة(
)
	شعبة: النباتات البزرية
	Embranchement: Spermaphytes

	شعيبة: كاسيات البرز
	Sous embranchement: Angiospermes

	الطائفة: وحيدة الفلقة
	Classe: Monocotylédones

	الرتبة: الزنبقيات (لليال)
	Ordre: Liliales

	الفصيلة: الزنبقية
	Famille: Liliacées

	الجنس: أليوم
	Genre: Allium

	النوع: 
1) البصل العادي
	Espèce:
1) Cepa L.

	
2) بصل الشالوت
	

2) Ascalonicum L.


	
3) البصل المعمر
	

3) Proliferum Shrad


البصل يُعرف باللغة العربية بالبصل أو دو فص(
).

أمّا بالعامّية الجزائرية فالبصل يُعرف ببصليم (Beçalim)، جبلين (Djebline) وبصلة (Besla)(
).

أصناف البصل عديدة، لهذا قسّمها علماء التصنيف إلى ثلاثة أقسام حسب لون قشرة النبتة كالآتي:

البصل الأبيض وفيه عدّة أصناف نذكر منها: مرفاي دو بومبي
(Merveille de Pompéi)، البصل الأصفر، ويحتوي على عدّة أصناف منها بصل فالونس (Oignon de Valence).

أمّا البصل الأحمر فنذكر منه صنف روج بال دو نيورط (Rouge de Niort)(
).

البصل في القرآن الكريم
البصل ذكره الله ( في كتابه الكريم فقال: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ((
).

البصل في السنة النبوية الشريفة
روى أبو داود في سننه، عن عائشة ( أنها سُئلت عن البصل، فقالت: "إِنّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللهِ ( كَانَ فِيهِ بَصَلٌ"(
).

وثبت عنه في الصحيحين: "أَنَّهُ مَنَعَ آكِلَهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ"(
).

2 الموطن الأصلي
بحث كثير من العلماء عن الموطن الأصلي للبصل واعتبروا أنّ أصل البصل هو إيران حيث يوجد بصل برّي يُشبه البصل المزروع باختلاف النورة الخيمية ذات الحجم الصغير، ثمّ بيّن بعضهم أنّ البصل البرّي متواجد في عدّة أماكن بغرب آسيا، وبهذا امتدّ موطن البصل إلى قارة آسيا من فلسطين حتى الهند(
).

وظهر باحثون، بيّنوا فيما بعد أنّ الموطن الأصلي للبصل يقع في المنطقة الموجودة بإيران وباكستان والبلدان الجبلية الممتدّة إلى الشمال، ويرى آخرون أنّ شرق إيران هو الموطن الأصلي للبصل(
).

يرى بعض العلماء أنّ الموطن الأصلي للبصل آسيا الوسطى، وفي هذا يقول حسّان بشير الورع في كتابه "إنتاج محاصيل الخضر": "ويُشير داسكالوف (Daskalov) بأنّ موطن البصل الأصلي آسيا الوسطى (أفغانستان، جمهورية تركمانيا السوفيتية، الجزء الشرقي الشمالي من إيران)، ويوجد ناميا في تلك المناطق على الحالة البرّية. ويُمكن اعتبار الوطن الثاني للبصل آسيا الصغرى، والقوقاز، وإيران ومنطقة البحر المتوسّط"(
).

رغم اختلاف الباحثين حول الموطن الأصلي للبصل إلاّ أنهم اتّفقوا على أنّ الفراعنة عرفوا البصل فاستعملوه في الغذاء، كما اعتمدوا عليه في الطب، والتحنيط(
).

يقول يحي محمودي عن البصل في كتابه "الأعشاب الطبية من الحديقة النبوية": "ولقد عرفته الفراعنة، وبلغ اهتمامهم بالبصل واعتمادهم عليه بأنهم كانوا يُقسمون به، فقد كانت له عندهم مرتبة تقرب من التقديس، وورد ذكره كثيرا فيما خلّفوه من كتابات على أوراق البردي، وجدران المعابد". ويُضيف قائلا: "وكانوا يضعونه في توابيت الموتى مع الجثث المحنّطة لاعتقادهم أنه يُساعد الميّت على التنفس عندما تعود إليه الحياة"(
).
عُرف البصل في الهند منذ القرن السّادس والسّابع قبل الميلاد فاستعمله الهنود لتحسين الهضم وتنشيط القلب، كما عالجوا به أمراض الروماتيزم، ولم يكن يُستعمل كغذاء في الهند حيث كان من الخضر الممنوع أكلها إلاّ في حالات المرض(
).

زُرع البصل في أوربا في القرن العاشر، وهذا دليل على أنه لم يكن مزروعا من قبل، وازداد انتشاره واستعماله في وسط هذا القرن(
).

عموما يُمكننا القول بأنّ البصل في القديم كان موجودا في عدّة مناطق من العالم، لكنّ استعماله كغذاء كان محدودا في بعض المناطق، ونجده حاليا منتشرا في كلّ مكان، وله أهمّية اقتصادية وطبية كبيرة(
).

3 الوصف النباتي
البصل نبات عشبي (Herbacée)، ذو حولين ينتمي إلى فصيلة الزنبقيات، له جذور عريضة ليفية (Ligneuse)، بيضاء لامعة، تتعمّق في التربة بحوالي 40-50سم (غير أنّ معظمها لا يتعمّق أكثر من 20سم)، وتخرج هذه الجذور من ساق قصيرة، قرصية الشكل (Ovoïde)، موجودة تحت سطح التربة(
).

الأوراق تخرج متزاحمة على السّاق، وتكون قواعدها لحمية سميكة بيضاء، وهي التي تُكوّن بصلة البصلة (Bulbe) عندما يقرب النبات من النضج. أمّا قمّة الأوراق فتظهر فوق سطح التربة، وهي أنبوبية جوفاء (Cylindrique creuse)(
).

بصلة النبات تُحيط بها حراشف (écailles) جافّة لونها أحمر بنّي (نادرا ما تكون بيضاء 
أو بنفسجية)، ونجد بداخلها حراشف بيضاء عصيرية(
).

بعد النمو يُكوّن البصل ساقا زهرية جوفاء تنتهي بنورة خيمية (Ombelle) تحمل أزهارا لونها أبيض مشوب بالبنفسجي، هذه النورة تحملها شماريخ طويلة (Hampes longues)، أمّا الأزهار فهي محمولة على أعناق قصيرة (Rachis)(
).

ثمرة البصل عبارة عن عليبة (Capsule) كروية مكوّنة من ثلاث حجرات، وفي كلّ حجرة نجد بذرتين (Graines) لونهما أسود(
).

4 الجزء الطبي
بصلة البصلة بعد نضجها التام(
).

5 المواد الفعّالة
تحتوي البصلة على مواد كربوهيدراتية نجدها في بصلة البصلة وفي الورقة، ويدخل في تركيب هذه المواد كلّ من السّكر والهيميسللوز والألياف والبكتين، ونسب هذه المواد نجدها في الجدول (
).

نجد في بصلة البصل بروتينات بنسب عالية إذا قورنت ببروتينات الأوراق، كما نجد فيها أحماضا أمينية وهذه الأخيرة نسبها ليست مرتفعة مثل حمض التفاح (Acide malique)، وحمض الليمون (Acide citrique)، وهي تتراوح بين 0,10 و0,30 % من المادة الطازجة، والجدول 
يُوضّح نسبة الأحماض الأمينية في البصل وغيره(
):
	التركيب الكيماوي
	البصلة
	الورقة

	
	حد أقصى
	حد أدنى
	عادي
	حد أقصى
	حد أدنى
	عادي

	المادة الجافة
	21,2
	7,2
	10,0
	11,8
	7,2
	-

	السكريات الكلية
	14
	2,5
	7,8
	3,5
	0,5
	2,0

	المونوز (Monose)
	5,9
	0,3
	2,0
	2,8
	0,8
	-

	سكريات مركبة
	10,7
	0,3
	5,2
	0,9
	0,2
	-

	هيميسيللوز 
(Hemicellulose)
	0,6
	0,1
	0,4
	-
	-
	-

	بكتين (Pectine)
	0,6
	0,5
	-
	-
	-
	-

	ألياف
	0,8
	0,5
	-
	1,4
	0,9
	-

	بروتين خام 

(Nx 6,25)
	2,2
	1,0
	1,5
	-
	-
	0,8

	أملاح
	0,7
	0,3
	0,5
	1,1
	1,0
	1,0

	زيوت عطرية
	162
	12
	25
	-
	-
	114

	جلوكوسيدات (Glucoside)
	75
	18
	-
	144
	100
	-

	حمض الأسكوربيك 
(فيتامين ج (C))
	13,9
	2,0
	6,0
	47,7
	25,0
	-

	كاروتين 
(Carotène)
	0
	0
	0
	5,9
	1,3
	-

	فيتامين ب1 (Thiamine)
	120
	20
	60
	-
	-
	-

	فيتامين ب2 
(Riboflavine)
	28
	5
	20
	-
	-
	50


التركيب الكيماوي للبصل العادي(
)
	الحمض الأميني
	أبصال البصل
	البطاطا
	اللحم

	
	
	
	الضأن
	البقري

	الأرجنين (Arginine)
	11,66
	4,8
	6,2
	6,4

	الأستدين (Hestidine)
	0,65
	2,2
	3,2
	3,9

	ليزين (Lysine)
	2,88
	3,6
	8,8
	8,9

	التيروزين (Tyrosine)
	-
	-
	-
	-

	التريبتوفان (Tryptophane)
	0,93
	2,3
	1,4
	1,4

	فنيللنين (Phenylalanine)
	1,75
	5,9
	4,3
	4,2

	سيستين (Cystine)
	-
	0,8
	-
	1,4

	ميتيونين (Methionine)
	0,74
	2,6
	2,4
	2,5

	ترييونين (Treonine)
	0,93
	6,9
	4,8
	4,5

	لوسين (Leucine)
	1,69
	5,0
	8,1
	7,6

	فالين (Valine)
	1,38
	7,6
	5,4
	5,2

	إيزولوسين (Isoleucine)
	0,93
	-
	5,4
	5,7


الأحماض الأمينية في البصل والبطاطا واللّحم
(غرام في كلّ 100غ من البروتين)(
)
يرجع الطعم والرائحة الخاصّة في البصل إلى وجود زيوت طيّارة، منها ثنائي كبريت الأليل البروبيل ((C3H7) S.S (C3H5)=Dissulfure d’Allyl-propyle) الذي يقوم بخفض مستوى السّكر في الدم(
).
البصل غني بالفيتامينات، نذكر منها حامض الأسكوربيك (فيتامين ج)، والتيامين (فيتامين ب1)، والريبوفلافين (فيتامين ب2)، والفيتامين ي (Vitamine E) وغيرها من الفيتامينات(
).

يحتوي البصل على أملاح معدنية كثيرة، نسبتها مرتفعة في الأوراق ومنخفضة في البصل، والجدول يُوضّح لنا أهمّ الأملاح الموجودة في البصل(
):

	الجزء النباتي
	بوتاسيوم


	صوديوم
	كالسيوم
	مغنيزيوم
	حديد
	فسفور
	سليكون
	كلور

	الورقة
	-
	5,7
	34,2
	-
	-
	-
	9,9
	5,2

	البصلة
	-
	3,2
	22,0
	-
	-
	-
	16,7
	2,8


أهمّ الأملاح الموجودة في البصل (بالـ% من الأملاح الكلية)(
)
يحتوي البصل على نسبة عالية من مادة الفركتوزان تتراوح نسبتها بين 10-40%، وهي مادة تسمح بإدرار البول(
).
عصير البصل يحتوي على مواد قاتلة للفطور وبالتالي هو مضاد لها (Antifongique)، كما أنه يمنع نمو البكتيريات (Bactériostatique)، وبهذا يُعتبر البصل مضادا للميكروبات (Antimicrobien)(
).

بيّنت تجارب مخبرية بأنّ عصير البصل يمنع تجمّع الصفيحات الدموية
(Agrégation plaquettaire)، وبهذا يمنع تجمّد الدم في الشرايين(
).

وبيّنت أبحاث طبية أخرى أنّ عصير البصل خافض لنسبة السّكر في الدم، كما يقوم بخفض مستوى الكولسترول عند الإنسان(
).

6 استعماله في الطب القديم
قال جالينوس: "هذا في الدرجة الرابعة من درجات الأشياء التي تسخن، وجوهره غليظ، فهو لهذا السّبب إذا دخل في المقعدة فتح أفواه العروق(
) وأدر الدم منها، وإذا طُلي بالخل منه في الشمس على موضع البهق أذهبه، ودُلك به داء الثعلب أنبت فيه الشعر أسرع ما يُنبته زبد البحر"(
).
قال ديوسقريدس: "المدوّر الأحمر منه أشدّ حرافة(
) من الأبيض اليابس، اليابس أشدّ حرافة من الرّطب، والطري النّيئ منه أشدّ حرافة من المشوي، ومن المعمول بالخل والملح. وكلّ البصل لذاع مولّد للرياح، فاتق لشهوة الطّعام (فاتح للشهية)، ملطّف (Palliatif)(
)، معطّش، مغث(
)، مقيئ، وينفع البصر، ومليّن للبطن (Laxatif)، مفتّح لأفواه العروق والبواسير، وإذا احتيج إليه في فتحها قشّر وغمس في زيت واحتمل في المقعدة"(
).

قال ابن القيم الجوزية: "حار في الثالثة، وفيه رطوبة فضيلة، ينفع من تغيير المياه(
)، ويدفع ريح السّموم، ويفتق الشهوة، ويُقوّي المعدة، ويُهيّج الباه، ويزيد في المني، ويُحسّن اللّون، ويقطع البلغم (Pituite) ، ويجلو(
) المعدة، وبزره (بذوره) يُذهب البهق، ويُدلك به حول داء الثعلب فينفع جدّا، وهو بالملح يُقلع التآليل (Verrues)(
)، وإذا شمّه من شرب دواء مسهّلا منعه من القيء والغثيان، وأذهب رائحة ذلك الدواء وإذا استعط(
) بمائة، نقّى الرأس، ويُقطر في الأذن لثقل السّمع والطنين والقيح، والماء الحادث في الأذنين، وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالا يكتحل ببرزه مع العسل لبياض العين (Cataracte).
والمطبوخ منه كثير الغذاء ينفع من اليرقان (Ictère) والعسل، وخشونة الصدر، ويُدرّ البول، ويُليّن الطّبع، وينفع من عضّة الكلب إذا نُطل (صُبّ) عليها ماؤه بملح وسذاب (Rue)(
)، وإذا احتُمل، فتح أفواه البواسير.
وأمّا ضرره: فإنه يُورث الشقيقة (Migraine)، ويُصدع الرأس، ويُولّد أرياحا، ويظلم البصر، وكثرة أكله تُورث النسيان، ويُفسد العقل، ويُغيّر رائحة الفم والنكهة، ويؤذي الجليس، والملائكة، وإماتته طبخا تُذهب بهذه المضرّات منه"(
).

قال ابن سينا:
وَكُلُّ مَا يُصْنَعُ لِلتَّعَالُجِ

يُرْسَلُ مِنْ دَاخِلِ أَوْ مِنْ خَارِجِ

بِغِلَظٍ يَفْعَلُ فِي الْحَرَارَةِ

كَـالثَّوْمِ، وَالْبَصَلِ وَالْمَرَارَهْ(
)
7 استعماله في الطب الحديث
للبصل عدّة خصائص طبية أهمّها أنه مدرّ للبول، مضاد للميكروبات، خافض للسّكر والكولسترول، مضاد للربو (Anti-Asthmatique)، وغيرها من الخصائص التي سنتطرّق إليها في هذا البحث(
).

1- البصل وإدرار البول
لإدرار البول يُستعمل البصل بطريقتين: طريقة المستحلب أو الصبغة.

أ) مستحلب البصل: يُحضّر هذا المستحلب بوضع في وعاء زجاجي 250غ من البصل الطازج بعد تقطيعه إلى شرائح صغيرة، ثمّ يُضاف إليه نصف لتر من الخل السّاخن بدرجة الغليان، بعدها تُضاف 80غ من العسل، ثمّ يُترك المستحلب لينقع لمدّة 24 ساعة ويُشرب منه مقدار ملعقة صغيرة قبل الأكل(
).
ب) صبغة البصل: يتمّ تحضير صبغة البصل بتقطيع 100غ من البصل الطازج إلى قطع صغيرة ووضعها في زجاجة تحتوي على 100غ من الكحول بدرجة (90°)، تُغلق بعد ذلك الزجاجة بغطاء محكم السّد، وتُترك لمدّة 24 ساعة لتنقع، ثمّ يُشرب منها مقدار ملعقة صغيرة قبل الأكل(
).
2- مسامير القدم (Cors)
تُعالج مسامير القدم بتحضير البصل بطريقة الغلي حيث توضع بصلة مقطّعة إلى قطع صغيرة، مع مقدار كأس من الخل، وتُغلّى لبعض الدقائق، بعدها يُترك المغلّى ليبرد، ثمّ يُعصر في قماش نقي، ويوضع في إناء للاستعمال.
تُبلّل كمادات (Compresses) بالمغلّى المحصّل عليه، وتوضع فوق المسامير وتُضمّد الرّجل بها. تُكرّر العملية حتى يتمّ استئصال الداء(
).

3- تشقّق اليد والرّجل (Les engelures)
يُعالج هذا المرض بتحويل البصل إلى مرهم، وذلك بدقّ بصلة طازجة في جرن حجري، وإضافة ملعقة صغيرة من اللانولين أو دهن النفط، بعدها تُدلك اليد أو القدم بهذا المرهم عدّة مرّات في اليوم(
).
4- البواسير
تُعالج البواسير بتحويل البصل إلى مرهم، ويتمّ ذلك بطريقتين:
أ) الطريقة الأولى: تُغلّى البصلة مع قليل من زيت الكتّان (L’huile de lin)، وبعد برود الخليط يُعجن جيّدا حتى يتحوّل إلى مرهم، وبعد ذلك يؤخذ قليل منه ويوضع على البواسير فيُسكّن الآلام، والالتهاب الناتج عن المرض. تُكرّر العملية حتى الشفاء(
).
ب) الطريقة الثانية: نحصل على نفس النتيجة باستعمال بصلة وقليل من الزبدة لصناعة المرهم(
).
5- الزّكام والسّعال (Rhume, Toux)
يُعالج كلّ من الزّكام والسّعال بالبصل بتحضيره بطريقتي الغلي أو الشراب.
أ) طريقة الغلي: تُغلّى شرائح بصلة مع قليل من الحليب والعسل، ثمّ يُصفّى المغلّى ويُشرب قبل النوم(
).
ب) شراب البصل: يُطبخ 1كلغ من البصل مع 300غ من العسل، و750غ من سكر النبات لمدة ثلاث ساعات على نار هادئة، بعدها يُصفّى الخليط، ويوعى في زجاجة، ويُشرب منه يوميا ملعقة صغيرة قبل الأكل(
).
6- السّعال الديكي (Coqueluche)
يُعالج هذا المرض بطبخ شرائح من البصل مع سكر النبات في قليل من الماء، وبعد تصفيته يُشرب منه مقدار ملعقة كبيرة كلّ ساعتين(
).
7- الربو
يُعالج هذا المرض بتناول ملعقة صغيرة كلّ ثلاث ساعات من مزيج عصير البصل والعسل بأجزاء متساوية(
).
8- الإمساك
تُطبخ شرائح بصلة في نصف لتر من الماء وتُحلّى بالعسل، ثمّ يُصفّى الكلّ، ويُشرب منه مقدار فنجان في الصباح والمساء(
).
ويُمكن أكل نصف بصلة مشوية تحت الرماد مرّتين في اليوم لمعالجة هذا الداء(
).

لتحسين عملية الهضم ينصح الأطباء بأكل يوميا بصلة واحدة متوسّطة الحجم، أمّا لمعالجة التهاب الأمعاء تُستعمل البصلة بطريقة الصبغة، ولقد سبق ذكر هذه الطريقة في إدرار البول، وتبقى المقادير نفسها في هذه الحالة(
).

9- الديدان عند الأطفال (Vers)
لطرد الديدان توضع شرائح بصلة في وعاء، ويُضاف ربع لتر من الماء السّاخن بدرجة الغليان، ويُترك الكلّ ليلة كاملة لينقع، بعدها يُصفّى ويُشرب على الريق(
).
إضافة لِما قلناه عن البصل، فقد أُجريت في سنة 1923 أبحاث مخبرية أكّدت أنّ البصل خافض للسّكر. وأُجريت في الستينات أبحاث أخرى استخلص فيها الباحثون مادة من البصل مشابهة لمادة تولبوتاميد (Tolbutamide)(
) المستعملة كعلاج لداء السّكري، وهذه المادة المستخلصة تُعرف بأوريناز (L’orinase)، فهي تعمل على تنشيط الأنسولين (L’insuline) وإدراره من البنكرياس(
).
ولقد بيّن باحثون أنّ البصل يحتوي على أنزيمات الغلوكوكينين (Glucokinine) تُخفّض مستوى الغلوكوز في الدم، أي لها مفعول قريب من مفعول الأنسولين(
).

البصل يُحافظ على صحّة القلب والشرايين، وهذا ما أثبته علماء الطبّ حيث أنه يزيد في مستوى الكولسترول النّافع (HDL) الذي يُقاوم ارتفاع الكولسترول الضار (LDL)، كما يُقاوم ترسّبه بالشرايين(
).

وعلاوة على ما ذكرناه عن البصل فإنه يمنع تجمّع الصفائح الدموية وبالتالي يقي من حدوث الجلطة الدموية (Caillot sanguin) التي قد تؤدّي إلى مرض تصلّب الشرايين (L’artériosclérose) أو إلى الذبحة الصدرية (Angine de poitrine)(
).

لقد بيّنت أبحاث مخبرية أنّ البصل يحتوي على مادة البروستاغلاندين (Prostaglandine) التي تقوم بخفض ضغط الدم في مستواه العادي، وبهذا يُوفّر البصل مزيدا من الحماية للقلب والشرايين(
).
للاستفادة من خصائص البصل العلاجية كوقاية الشرايين من التصلّب، وخفض مستوى الغلوكوز وضغط الدم، ينصح الأطباء الناس عامّة والمرضى خاصّة بأكل نصف بصلة نيّئة يوميا(
).
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